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 ملخص :

 

إذ  ها القائمة على قضية ونقيض ومركبهما ؛ فهيبجدليتالكريم تعنى هذه الدراسة بمقولة القول بخلق القرآن 

تت هذه دلة الشرع وقياساته ، وقد أها بين لا معقول تجريبي ، ومعقول منكر في أتردد منزع  ،   ذلك مغالطة  

في مقتضيات  ها المتعينة  حتى إنها لم تكن لها مقدمات  ، إليه  فزع  الدراسة على أن هذه المقولة ، بلا أصل ي  

إلا على  ه بها القول  ، ولم يتجستدلال بها ، ولذلك فإنها لم ترد في سياقها إلا على سبيل المحنة والبلية الا

حد منهم ما كان الوا، أهل إتقان  قات ورواة  ث أئمة  دالعدالة عن حمى تَ ، التي وَطَئسبيل المذهبية الجائرة 

. بامتحانه بهاعن شرطه  صنعته ويخالفَ  رَ ذَ يَ ل    

 

 

Summary: 

 

This study is concerned with the saying that the Holy Qur’an is 

created with its dialectic based on an issue and antithesis and 

their combination. She was not included in this study, so it was 

not her introductions, which made her able to obtain unknown 

information. Its context is only the path of ordeal and calamity. 
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 مقدمة : 

ي عدَ  القول  بخلق القرآن الكريم مقولة جدليةً، ) اضطرب فيها أقوام ، لهم علم وفضل ودين 

وعقل ، وجَرَت بسببها مخاصمات ومهاجَرات بين أهل الحديث والسنة ( ، وهي مقولة ، نزلت في 

م هالأئمة من المحدثين ،) فاختلفوا في فرع لم يفهموه، لغموضه ولطف معناه ، وتعلق كل فريق من

نوا بها  بشعبة منه ، ولم يكن معهم آلة  التمييز،  ولا فحص النظارين، ولا علم أهل اللغة ( ، فلما امت ح 

، استحالت بدعةً مضافةً في علم الحديث دراية ، موصوفةً بالتأثير جرحاً وتعليلاً على الرواة والنقاد 

صب إلى باب الديانة ، ولم ت –على كل ما بلَغََته  من الثأثير في بابي الجرح والعلة  –، مع أنها قد آلت 

ما كانت معدةً له في باب هدم أصول علمي الحديث رواية ودراية ، وكل ذلك جاء مفصلا في مسلك 

 هذه الدراسة التي انطوت عن رؤية في التنكيت * على هذه المقولة .

فت بالمصيبة الصماء ، خَلعَتَ على زمن إمتحان وبعد ؛ فهذه مقدمة بين يدي   ص  التمهيد لمسألة و 

ط بها النقاد، ولم يوفق كثير منهم إلى تحريرها .  المحدثين بها أعََاجيبَ ومنقولاتٍ وأوضاعاً ، لم ي ح 

 

 

 

 

 

 

 

بن حجر لنكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح ، عندما قرأ الحافظ ا محاكاةٍ  لك إقتباساً من* قلت : وذ

حيث وقعت له النكتة الغريبة والنادرة  ،التي جمعها على مقدمة ابن الصلاح على شيخه العراقي الفوائدَ 

 العجيبة والاعتراض .
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.تمهيد  

 

إن دراسة أي ظاهرة نقدية ، تبدأ من النظر في مراحل ب لوغ  نصابها المعرفي ، والقول  ب خلق  القرآن 

ع ها بين لا معقول مركبه,تقوم على قضية ونقيض و(1)الكريم، مقولة جدلية  ما ؛ فهي مغالطة ، تردد منز 

كان أول من ابتدع القول بها الجهميةَ المحضة  )، و( 3)، ومعقول منكر في أدلة الشرع وقياساته(2)تجريبي 

ماً في إن الله تعالى لا يتكلم ، بل خلق كلا ولا ً:أ:النفاةَ ، الذين لا يثبتون الأسماء و الصفات  ؛ فكانوا يقولون 

، )ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد (4( )ره ، وجعل غيره يعبر عنه غي

قد و، دخلوا في مذهب جهم ، فأثبتوا أسماء الله تعالى ولم يثبتوا صفات ه ، وقالو : نقول : إن الله متكلم حقيقة ، 

تكلم،  لكن إنه غير م: قةً ، لئلا يضاف إليهم أنهم يقولون كرون إجماع المسلمين على أن الله تعالى متكلم حقيين

معنى كونه سبحانه متكلماً عندهم : أنه خلق الكلام في غيره ؛ فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء ، 

ثم تلقف هذه المقولةَ من ( .5( )لكن هؤلاء يقولون : هو متكلم حقيقة ، وأولئك ينفون أن يكون متكلماً حقيقة 

ف ت نوا بها من الحكام والولاة  الذين تسلطو على رعيتهم لأكثر من خمسة عشر عاماً ، وامتحنوا الناس بها 

فشايع مشايعون ،ونافر منافرون ،فحصلت الحيدة عن العدل إلى إفراط والى تفريط )بالسيف والغلبة  والقهر، 

قد ) ، وهذه المقولة التي سماها المؤرخون بالمحنة ،( 6( )المقولة م لمغزى هذه كثير منه، من غير معرفة 

حالة إليها في كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال والرواة والضعفاء والتاريخ كثر ذكرها والتعليل بها  والإ

 ( 7( )، وهي بالنظر لتقادم عهدها بغم ض  المراد منها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنظر في تفصيل فروع هذه الجدلية ابن حزم الظاهري , ابو محمد علي , كتاب الفصل في الملل والأهواء  -1

وما  4/  3مية ، بلا تاريخ ، مكتبة السلام العالوالنحل ,وبهامشه كتاب الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني , 

تصحيح العقائد ,علق عليه محمد ناصر لى إنظر المعلمي اليماني , عبد الرحمن بن يحى , القائد بعدها , وا

نظر كذلك ابن حزم , كتاب الدرة فيما يجب وا , 221-219هـ/ 1404, 3ط الدين الألباني , المكتب الإسلامي

 261-255/ صر ابن محمد الحمد ود.سعيد القزقي , مكتبة التراث اعتقاده , دراسة وتحقيق د.احمد بن نا

 عموماً . هو مذهب الجهمية-2

 .هو الأصل الذي قام عليه مذهب المعتزلة   -3

شيخ الإسلام ابن تيميه ، مجموع الفتاوى ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه  -4

 . 12/306م ، 2004هـ/1425الشريف المدينة المنورة عام  محمد ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

صول للالكائي ، أبو القاسم الحسن بن منصور ، شرح أنظر متوسعا ا، وأ 12/311المرجع السابق ،  -5

 1/105بيروت ، حاديثه محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ،عتقاد أهل السنة والجماعة ، خرج أا

 وما بعدها .، 

الكوثري ، محمد بن زاهد بن الحسن ، تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفه من الأكاذيب  – 6

  . 53هـ ، ص  1361عني بنشره السيد عزت العطار الحسيني ، الطبعة الأولى ، ،

 ثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرحة ، عبد الفتاح ، مسألة خلق القرآن الكريم وأبو غدأ – 7

 .  5، صم2005، 2طسلامية ، مكتب المطبوعات الإ والتعديل ،
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رى له ، فمقولة هذه حالها ، وذلك مبلغ و ت  يتراوح مضمونها في ذهن من يراها أفكانت إذ ذلك جدليةً ، ، 

يذََرَ ، ورواة  أأئمة ثقات  دالقول بها ، قد وَطَئتَ حمى العدالة عن صنعته هل إتقان ، ما كان الواحد منهم ل 

ده بن منإمامين ومثله عن الإ، كما ورد عن الإمامين الذهلي والبخاري ، عن شرطه بامتحانه بها  ويخالفَ 

فضل طرب فيها أقوام لهم علم وقد اضن الكريم ، اللفظ في القرآفمسألة )بي نعيم رحمهم الله تعالى جميعا ، وأ

ني رأيت أن الرؤية وإن،  (1( )يث والسنة هل الحدجرات بين أودين وعقل ، وجرت بسببها مخاصمات ومها

 حاطت بهذه المقولة ، كانت في هذه الصور الثلاثة :  النقدية التي أ

ق  النقل . -1 ق  العقل وت فر   صورة التصديق بها ، جهلاً بحقيقتها ، أو صدوراً عن بدعةٍ ت فَر 

ي الإمام  أحمد اصورة التوقف فيها ، وهو ما يعرف بالتوقف في مسألة اللفظ ، وي   – 2 تمََث لَ بهذه الصسَم  ورة لم 

 ( . 2واقفيا) 

 صول الاعتقاد .ا ، والنص  على ذلك ، لمخالفتها أصلاً من أ  صورة التكذيب به – 3

تبين عن مضامين المقولات النقدية ، التي حررها علماء الجرح والتعديل في هذا ، وهذه الصور الثلاث 

التوقف بالنسبة لهذه المقولة ، أحوال  والحديث ، فالتصديق أو التكذيب أنب علم دراية الجانب من جوا

بَ إإليها عند تحديد الصفة النقدييصار يه القول  لة الاصطلاحية ، لمن نَسَبَ نفسه إلى القول بها ، أو لمن ن س 

ى المصدق  الحكم عل نقدية فيما من كذبها ونص على ذلك ، فقد كانت له الصدارة ال، وأ لثبوت توقفه فيها، بها 

وإمعاناً في بلوغ النصاب المعرفي لهذه المقولة ، فإنها لم ترد في سياقها إلا على ، ( 3و المتوقف فيها)بها أ

ا هلقول إلا على سبيل المذهبية الجائرة ، حتى إنها لم تكن  لها مقدمات  اسبيل المحنة والبلية ،  ولم يتجه بها 

كما هو ، ها ن المعنى المعتبر بيهض الدليل على تعيبها ؛ فلو أردنا أن نستن ستدلالالمتعينة في مقتضيات الا

عها لها منز، ي مسلك نقديٍ لرؤيةٍ مذهبيةٍ فيها ، وكما هو العرف السائر في أالشائع في كل مقولة مختلفٍ 

ن سوى  ما ك فزع إليه عند القائلين بهان الكريم ، بلا أصل ي  ق القرآمقولة خل الخاص بها ، فقد وجدت أن ان م 

ه المنحدر من مذهب المعتزلة ، فذلك هو الخليفة العباسي المأمون العقل وتسلط   ستحوذ عليه سلطان  تلقف مَن  ا

اده بهذا واعتقشياخه من المعتزلة الجهمية ، فعلى قدر تدينه ، الذي قال بخلق القرآن منحدراً بمقولته هذه عن أ

 داً ، ثم كان بعده الخليفة المنحدر المعتصم متحن الناس تديناً واعتقاالرأي ، ا

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12/333مجموع  الفتاوى ، بن تيمية ، إ – 1

ى غير مخلوق تعال نه كلام اللهالقول بخلق القرآن الكريم ، ولا أ قصود بالواقفية : الذين لم ينسب إليهموالم - 2

بدعوة خفاء الأمر وغموض مسلكه ، وقد عدَهم الأمام أحمد جهميةً ، ثبتوا على ذلك مطلقاً  ، وبعض الواقفية

، هل السنة والجماعة  ول اعتقاد أصح بكفرهم في بعض الروايات عنه ، أنظر في ذلك شرح أ، وصر

 .  2/363، لالكائي لل

حققاً فيه في جميع جوانب هذه المقولة مفتش  فذاك هو الإمام أحمد بن حنبل ،قد كان له منهج نقدي ، - 3

ولاته فوا ، وتمايزت مقو توقلرواة الذين امت حنوا فأجابوا ، أو لم يجيبوا أأحكامه جرحاً وتعديلاً وتعليلاً في ا

ها قبل المحنة وبعدها ، أنظر في أثر هذه المقولة في منهج الإمام رد فيهم وفي ضبطهم وقبول رواياتهم ، أو

مام أحمد النقدي "، لعبدالله بن فوزان بن نها :" المحنة وأثرها في منهج الإعنوا،أحمد النقدي رسالة علميةً 

 .هـ  1431، سنة النشر  40ص، صالح الفوزان ، وهي رسالة من سلسلة البحوث العلمية المحكمة 
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هـ ، الذي تحسس معنى الهدى والحق في مسألة اللفظ  232ة المتوكل سنه عهد الخليفالواثق ، حتى جاء ثم 

خذت هذه المحنة صيغةً تاريخية أوبعد هذا العهد ، ، ( 1صلاً في الدين ولا فرعاً )، التي لم يجعلها الله تعالى أ

 م رواية الحديث ودرايته .حوالها المنظورة في علوأجميع مظاهرها النقدية ،  دون النقاد  

ه ، قربها من نظر الناقد وفحصما ي  ب يميز حدود المسألة، في هذا  التمهيد على بيان وجيز  تيت  فقد أوبعد  ؛ 

 تية ،ه الدراسة في المباحث الثلاثة الآوقد جعلت هذ

 -المبحث الأول :

 ن الكريم بين الجرح والتعليل .القول بخلق القرآ

 -المبحث الثاني :

 ن الكريم على المحدثين والراوة بعد المحنة .المورد النقدي للقول بخلق القرآ

 في ضوء مخالفتهم هم النقديةَ الحديث ومناهجَ  تهامهم أصحابَ دور المعتزلة في تأصيل ا -المبحث الثالث : 

 أصول التوحيد عندهم .

 -ول :المبحث الأ

 ن الكريم بين الجرح والتعليل .القول بخلق القرآ

قسام علم الحديث دراية ، غير أن القول بهذه المقولة ، د  نقد الرواة المنسوبين إلى مسألة اللفظ ، نوعاً من أي عَ 

بالقوادح  بما هو نقد أولي ي عنَي -عليها في علم الجرح والتعديل  ع  المتواضَ  النقد الاصطلاحية   لم تجر  فيه قواعد  

قات ، : حديث الثدق ، موضوعه د ثانوي أعلى من سابقه  وأنقبما هو  –، وكذا في علم العلل  -الظاهرة 

ردَ قادح ن الكريم مج( ، فلم يكن القول بخلق القرآ2لوهم )اتهم من الخطأ واوغايته كشف ما يطرأ على رواي

حسب ، لأن القادح الظاهر من حال الراوي قائم على ظاهر في الرواي ، ي سقط اعتبار روايته عند النقاد ف

رة في اوي ، ومؤثي إنها صفة ثابتة في الري ، في الحقيقة وفي نفس الأمر،  أوفٍ عليها في الراوصفة مَوق  

قول بخلق القرآن ؛ فإنه بالنسبة إلى من اعتقده من الرواة لى مَن وقف عليها من النقاد ، وأما الروايته بالنسبة إ

ً ظاهراً مت  ، أو من ا ً في الراوي في الحقيقة وفي نفس الأمر ، لأن  حن به منهم ؛ فإنه لا يكون قادحا قائما

تأول في تحديد صفته ، وإذا ، ا من وجه دون وجه ، أي من منزع ، إنما اعتقدهالراوي المعتقد بهذه المقولة 

 ثبت تأول ه في هذه الحال 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ً  بو الفداء الدمشقي ، البداية والنهاية ، وثقه واعتنىأ بن كثير،إحداثه ، في هذا التاريخ وجميع أ أنظر توسعا

 .265-10/260هـ ، المجلد الخامس ،  1410 1به علي محمد معوض وآخرون، دار الكتب العلمية، ط

منار بن رجب الحنبلي ، مكتبة اليقه على شرح علل الترمذي للحافظ إالرحيم ، في تحقسعيد , د. همام عبد  -2

 ، وفيه اقتباس بنبوع تصرف . 1/25هـ 1407, 1، ط 
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ليه حن فيما جرى عمت  اقوله إذ ذلك ثابتاً في الحقيقة وفي نفس الأمر ،  وأما إن كان الراوي قد فإنه لا يكون 

بكل وجه عن كونها صفة ثابتةً في الراوي ،  أنها مقولة عرية  ، اضح هنا قوله بخلق القران الكريم ، فو

 ( .1مر )وفي نفس الأ وموقوفاً عليها في الحقيقة

باب : عبارة عن أسن الكريم أيضاً علةً في الراوي ، بما هي في معناها الاصطلاحي م يكن القول بخلق القرآول

( ، فالتفاوت بين تلك الصورتين 2)قدحت في صحته  خفية غامضة ، طرأت على الحديث فأثرت فيه ، أي

ه في التوقف في مسألة اللفظ ، وإن كان للتعليل بهذا التوقف في  بينَ لحال خفاء السبب في العلة ، وظهور 

ليه كبار الأئمة ، وحذاق النقاد بعد امتحانهم كالبخاري وعلي بن المديني إنه قد نسبَ فهو لأمسألة اللفظ وجه  ، 

قد والتعليل ، لا يدخل في التعليل المصطلح عليه من كل نا ، هذا وإنني أرى أن هذا المسلك في الوغيرهم

 توقف أو تصور عن توقف في -كما تبيناه  -ئمة المصطلح ، ولذلك فهو عند أ عليه مسمى العلة قوجه يصد

توقف ، بما هو أحد ،على أن هذا الرواية من طرأت عليه هذه المقولة بعد عرضها عليه وامتحانه بها 

ه ؛ فهو نقد باعتبارات أحادية ، ترجحها عوامل ، تغلب عند ناقد وتنحسر عند آخر ، مستويات النقد ودرجات  

 وتظهر لناقد وتخفى لآخر .

ام ، قال الإم وفي تحقيق أن القول بخلق القرآن الذي امتحن به الأئمة ، لا يدخل في باب الجرح والتعليل

 دق  ص نه ليس الشرط في قبول الرواية إلا ظنَ من الأدلة على أسلفناه لك الصنعاني : )إذا شددت يدك بما أ

أن غالب  وحصل لك في باب الرواية أصل أصيل ، وذلك، بطه ، هان عليك الخطب الجليل الراوي وض

د والمذاهب الى العقائ لتشيع وغيرها مما يعودرجاء ، وبغلو اف بمثل القول بالقدر والرؤية والإالجرح والتضعي

ن كان بعضها ، وإ في الراوي من حيث الرواية   فعال ، فليست ، هذه عندنا بقوادحَ ومسألة الأ كخلق القرآن

باب الرواية ( ، ولقول الصنعاني هنا في فصل 3، فباب الرواية غير باب الديانة ( ) قادحاً من حيث الديانة  

لبدع التي لى تلك اذين ن سبوا إالثقات ال عند الرواية عن ةيمعمول به في الصناعة الحديث صلعن باب الديانة أ

 ورد نص الصنعاني بها ،

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لى مصطلح )في الحقيقة وفي نفس الأمر ( بما حصل معه التفريق في تعبيري هنا إن الإحالة قلت : إ-1

يه عل بن الصلاح رحمة الله تعالى ابي عمرو فظ أمام الحامن عبارة الإ المشار إليه ، إنما هي إحالة مقتبسة

عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوي ، علوم الحديث ، حققه وعلق  أبابن الصلاح ،أنظر إفي مقدمته ، 

 . 11،  صالمكتبة العلمية عليه د . نور الدين عتر ، 

 1355،  1الحافظ زين الدين العراقي ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، تحقيق الشيخ سليمان ربيع ، ط-2

نكته على ألفية العراقي : والمعلل : خبر ظاهره ، وأنظر ما قاله برهان الدين البقاعي في  104هـ ، ص 

 . 105السلامة ، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح ، وذلك في المرجع السابق ، الحاشية ، ص 

  الاثر ثمرات النظر في علممحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ، ، الصنعاني -3

 المحقق: رائد بن صبري بن أبي علفة

 السعودية -الرياض  -شر: دار العاصمة للنشر والتوزيع النا

 . 140ص م1996 -هـ 1417الطبعة: الأولى، 
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و كان على ، أأو التوقف فيه ، ن بخلق القرآكالقول ، ذا كان صاحب بدعةٍ وتحرير المسألة : أن الراوي إ 

بطه و ضم فيه من جهه عدله أذا ت ك ل  إلا كالقول بالقدر وغيره ، فإن ذلك لا يرد روايته ، إ، غير ذلك من البدع 

 ون يكفر بها  أفالمصوف بها ؛ إما أن يكون مم، ما البدعة )أبن حجر : : ما قاله الحافظ إ، وحرف المسألة 

ً فالمكفر بها لا بد أيفسق ،  وافض ئمة ، كما في غلاة الرعليه من قواعد جميع الأ ن يكون ذلك التكفير متفقا

 و غيرأ وعه إلى الدنيا قبل يوم القيامةيمان برج، أو الإو غيره في علي أ لهيةمن دعوى بعضهم حلول الإ

والمفسق بها كبدع الخوارج  والروافض الذين لا يغلون ذلك،وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة ، 

هره  ويل ظاتأ لى، لكنه مستند إطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً اللاء من وغير هؤذلك الغلو ، 

ذا كان معروفا بالتحرز من الكذب ، مشهوراً إن هذا سبيله ، هل السنة في قبول حديث مَ ، فقد اختلف أ سائغ  

ثالث يرد مطلقاً ، وال : قبل مطلقاً ، وقيل يبالسلامة من خوارم المروءة ، موصوفا بالديانة والعبادة ، فقيل : 

، ويرد حديث الداعية ، وهذا المذهب هو  الداعيةفيقبل غير  ،ية و غير داعأ ن يكون داعيةالتفصيل بين أ :

،  اً هل النقل عليه ، لكن في دعواه نظران إجماع أبن حب، وادعى إالأعدل ، وصارت إليه طوائف من الأئمة 

فبعضهم أطلق ذلك ، وبعضهم زاده تفصيلاً ، فقال : إن اشتملت رواية غير ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل، 

ن لم تشتمل فتقبل ، وطرد بعضهم هذا وإالداعية على ما يشيد بدعته ويزينها ، ويحسنها ظاهراً فلا تقبل ، 

 وعلىفلا، لا،وإلَ ب  على ما يرد بدعتة ق  روايته ن اشتملت : إفقال ،التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية

 أصلا،هل ترد مطلقا أو ما لا تعلق له ببدعتهم لم يكن على هذا،إذا اشتملت رواية المبتدع،سواء أكان داعية أ

تقبل مطلقا،مال أبو الفتح القشيري إلي تفصيل آخر فيه ، فقال : إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه،فهو إخماد 

لبدعته وإطفاء لناره،وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث الا عنده مع ما وصفنا من صدقع وتحرزه عن 

دين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته؛فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث،ونشر الكذب واشتهاره بال

د  روايته من وقال الإمام السيوطي :)(، 1تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته () والمعتمد:أن الذي تر 

ً أ ك ي ذللك وانضم إ،وأما من لم يكن كذلاعتقد عكسهمن الدين بالضرورة،أو نكر متواترا ًمن الشرع معلوما

ي ف ن لم يكن ممن يستحل الكذبَ يحتج به إوقيل :  ضبط ه لما يرويه مع ورعه وتقواه،فلا مانع من قبوله،...

 ،الشافعي هذا القول عن يَ كَ وح  أم لا،ولا يقبل  إن استحل ذلك، سواء كان داعيةهل مذهبه،لأنصرة مذهبه أو

 هادةون الشنهم يرَ دة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة،لأنه قال:أقبل شهاحكاه عنه الخطيب في الكفاية لأ

ن جرى غيره ميجرى عند النقاد م، ن الكريم القرآ وبما تقدم بيانه ، فإن القول بخلق( 2بالزور لموافقيهم ( )

بَ إ دل الضابط ع، بحيث وقع التمييز في ذلك بين الراوي ال متأولينو قال بها رواة  ، أليها رواة  البدع التي ن س 

ه على غيرولى بدعته ، التمييز كذلك بين الداعي إمي ببدعتة ، وغيره من الرواة المجروحين ، ووقع الذي ر  

مَي ببدعته ممن أخرج لهم البخاري  ثين ، وقدبابه عند النقاد والمحدالمشهور في التفصيل  سرد السيوطي من ر 

موا بالإرجاء كإحدهمومسلم أو أ موا بالنصب كإسماعيل بن ابي طهمان وغيره ، وممن ر  براهيم بن ا ممن ر 

مموا بالتشيع  كثزكريا وغيره ، وممن ر   وا بالقدر كداوؤد  بن الحصين ور بن زيد المدني وغيره ، ومن ر 

 كبشر بن السري ، والقول بخلق القرآنت الله تعالى ، موا برأي ابي  جهم ، وهو نفي صفاوغيره ، وممن ر  

 و غير مخلوق ، كعلي بن هاشم .... فهولاء المبتدعةوهو : أن لايقول القرآن مخلوق أ ،وممن رُموا بالوقف 

 .(3دهما )ممن أخرج لهم الشيخان أو أح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة ،  العسقلاني ،-1

هـ ، رقم كتبه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ، وقام بإخراجه وصححه محب الدين  1379بيروت ، سنة 

 .   1/385الخطيب ، 
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قريب النواوي ، تحقيق عبد الوهاب عبد النووي ، يحى بن شرف بن مري ، تدريب الراوي في شرح ت -2

نظر كذلك : الكفاية في علم الرواية وأ،  325,  1/324هـ  1392,  2اللطيف ، مكتبة دار التراث ، مصر ، ط

 .195, 194,  2للخطيب البغدادي ، بتقديم محمد الحافظ التيجاني ، دار التراث العربي ، ط، 

 .329-1/328النووي ، تدريب الراوي ،  -3

ي صحيحه فوقد نص الحافظ ابن حجر في الفتح على قاعدة نقدية ، اتسع لها شرط البخاري رحمه الله تعالى 

كروايته في الصحيح عن عمران بن حطان شاعر ، اللهجة متديناً  كان صامد اذفي تخريج أحاديث المبتدع ، إ

 ( .1الخوارج من العقدية )

 ةسناد القول في مسأل، ويكون إ هل الحديثلمسألة من مظانها عند أذرات  هذه اننا عندما نجمع شوبالجملة ، فإ

صطلاحية عند الجمهور من عن المبتدع بصفتها الا لى باب الروايةالقول بخلق القرآن أو التوقف فيه إ

نمثل الى فإننا س، د القطان وابن خزيمة وغيرهم يالمتقدمين كالبخاري ومسلم وعلي بن المديني ويحى بن سع

 ، جرى عليه الأئمة من النقاد والمحدثين في الحكم على رواية المبتدع التي أنزلوها على شروطهمأصل 

ً أوا منها ما وافق الشرط دونما اعتبارٍ للبدقَ فأحاطوا بهذه الروايات وانتَ   وعة التي تدين بها الراوي مذهبا

ان بافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أال الحه في محله ،ولذلك قج  كفر به ، وذلك النظر متَ لا ي    ، ممااعتقاداً 

بن معين احمد بن حنبل وكوفي : )شيعي جلد ، لكنه صدوق  ،فلنا صدقه وعليه بدعته ،وقد وثقه أبن تغلب ال

ال السعدي : زائغ  مجاهر، فلقائل أن يقول : ورده ابن عدي ، وقال : كان غالياً في التشيع ، وقوأبو حاتم وأ

مَن هو صاحب بدعة ! وجوابه :  تقان ؟ ، فكيف يكون عدلاً دعٍ ، وحد الثقة العدالة والإمبت اغ توثيقكيف س

في التابعين  ر  يحرف ، فهذا كثو كالتشيع بلا غلو ولا تَ بين ؛ فبدعة صغرى كغلو التشيع ، أن البدعة على ضرأ

ر النبوية ، وهذه مفسدة  بينة  ثا، لذهب جملة من الآلاء حديث هؤ دَ وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو ر  

ء رضي الله تعالى عنهما ، والدعابي بكر وعمر والغلو فيه ، والحط على أ ، ثم بدعة كبرى ، كالرفض الكامل

صادقا ًولا  ن في هذا الضرب رجلاً النوع لا يحتج بهم ولا كرامة،وأيضا فما است حضر الآلى ذلك ، فهذا إ

يعي شلن هذا حاله ! حاشا وكلا،  فاة والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل نقل مَ بل الكذب شعارهم ،والتقي ،مأموناً 

ً ومعاوية ، وطائفة ممن حارب علي و: من تكلم في عثمان والزبير وطلحةرفهم هالغالي في زمان السلف وع    ا

: هو الذي يكفر هؤلاء السادة،ويتبرئ من لغالي في زماننا وعرفنا او، وتعرض لسبهم رضي الله عنهم 

عثَر ، ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أ فضل ياً أ، بل قد يعتقد عل صلاً الشيخين أيضا ، فهذا ضال م 

 (  2) (منهما

 الثاني ثالمبح :

 ة بعد المحنةالمورد النقدي للقول بخلق القرآن الكريم عند المحدثين والروا

وانه ، خة المأمون وإلى الخليفالذي انبعثت تداعيته إ ه الجدلَ كان مورد  ، ن الكريم القرآ رأينا أن القول بخلق 

حملوا وقهر ، ف غلبةٍ حتى تدينوا به واعتقدوه وفرضوه على أهل الحديث والفقه وأولى الرأي فرض تعنت و

ما لازم  على-فإنهم  ،الحديث خوفا بعقيدتهم ، إلا أهلَ  اوتدينو، حتى قال ناس مقالتهم ، الناس على القول به 

 نفيهم محنة القول بخلق القرآ قد نزلت -الرواية والنقل والنقد  جهودهم في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ري قد روى لعمران بن حطان في موضعين ، هما : إبن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، وفيه نص الحافظ على أن البخا -1

كتاب اللباس ، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، وآخر في باب  5497حديث عائشة في لبس الحرير ، ورقم الحديث 

 ول .، كتاب اللباس ، باب نقد الصور ، وقد خرج له في المتابعات دون الأص 5608نقض الصور ، ورقم  الحديث 

الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، ميزان الإعتدال في نقد الرجال ويليه ذيل ميزان الإعتدال للإمام أبي الفضل العراقي ،  -2

 . 1،ج  88دراسة وتحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية بيروت ،بلا تاريخ ،ص 
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 لة  عهم آمولم يكن ، في فرعٍ لم يفهموه لغموضه ولطف معناه ، فتعلق كل فريق منهم بشعبة منه  ا)فاختلفو 

 ن، وجدها قد تكون قرآنا لأحدهم في القراءة ذا فكر أأهل اللغة ، فإ ولا علم  ، رين اظ، ولا فحص  النز يالتمي

 :، واستمعوا له ، وقال سبحانه : ن ، وقال الله عز وجل سامع القرآالسامع يسمع القراءة ، وسامع القراءة 

ن رآهي الق عتقد من هذه الجهات أن القراءةناً ، ... في  ا العرب تسمى القراءة قرآ،حتى يسمع كلام الله ، ووجدو

 عتقد من هذه الجهةلأن الثواب يقع على عمل... ،  في  ، فيجدها عملاً ، غير مخلوق ، ويفكر آخر في القراءة 

ن أعمال العباد : إفقد قال ، ن ، وأن من قال : )القراءة غير مخلوقة ( عمل ، وأنها غير القرآ أن القراءة، 

ى علمائهم وذوي رأيهم ، فاختلفوا ، فزع الناس إلونزلت هذه البلية، غير مخلوقة ، فلما وقعت هذه الحيرة 

بهوها وشن غيرها ، والقرآائر أفعال العباد ، عليهم ؛ فقال فريق منهم : القراءة فعل محض ، وهي مخلوقة كس

لى هذا ذهب جمهورأهل ، وإتبعهم على ذلك فريق ابالضرب والمضروب ، والأكل والمأكول ، ف نَ والقرآ

لأصبهاني وأبو عبد الله البخاري اثير هذه المسألة ، وداود بن علي ، والحسين بن على الكرابيسي مالنظر

إن  :ن بعينه ، ومن قال هي القرآوقال فرقة :  ، و الحق من حيث النظر  ومسلم بن الحجاج وغيرهم ، وه

لى هذا جنح محمد بن يحي بن خالد الذهلي ، ، وإن ، واتبعهم قوم لقراءة مخلوقة ، فقد قال بخلق القرآا

، وها لفولم يتك، هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها  :حمد من الرواة ، وقالت فرقة ن إلى الإمام أوجمهور المنتمي

ثات الأراء حدَ تورعوا عن الخوض فيما لا نص فيه من الشارع من م  ، لى هذا مال جماعة وإ ،عوها اطَ عَ ولا تَ 

ها إلى الأ، وتركوا  ن عمن يرى الكفاءة في نفسه لذلك، واختلفت ، لصول المستنبطة من الشرع أمر إرجاع 

ا عنه قولاً ...، وسر م ويحكى الروايات ، ورأينا كل فريق منهم يدعيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل

عن  ، نهى أصحابهأنه لما رآى غلو الرواة بعد المحنة ، بات اضطرفي هذه الروايات عنه من الايوجد 

أن الحق فيما ادعى وفيما انتحل ،  فهو يزعم، الخوض في الكلام ...، وكل من ادعى شيئاً أو انتحل نحلة 

نهما،  ذين وقف بيللأنه يعلم أن  الحق في أحد الأمرين ال، نه يقر على نفسه بالخطأ ، فإالواقف الشاك   خلا

هم لمن غلاظم ومحنتهم وإهعناتلي بالفريقين المستبصر المسترشد ، وبإوأنه ليس على واحد منهما ، وقد ب  

ب وهو من الأد، فقعد للحديث ، صر م  وإكفاره وإكفار من شك في كفره ، فإنه ربما ورد الشيخ ال، خالفهم 

ن با معاوية و يزيد ب، وإنه قد سمع إبن عيينة وأ له من معاني العلم إلا تقادم سنه غفل ، ومن التمييز ليس

ن مكث أو سعل أو تنحنح قبل أو تعثم أل، إن تلويل له اشباههم،  فيبدأونه قبل الكتاب بالمحنة ، فوأهارون 

غيرعلم ب  ن يعطيهم الرضا فيتكلمَ على أسقاطهم له ، له الخوف من قدحهم فيه ، وإفيحميعطيهم ما يريدون ، 

على قد يع ان ممنن يتقرب فيه منه سبحانه ، وإن كعد من الله في المجلس الذي أمل أبغير فهم ؛ فيتبا ويقولَ ، 

كهلاً متعلماً سألوه ، فإن و ، أ حدثاً مسترشداً  اوظهار ما يحبون ليكتبوا عنه ، وإن رأَ إسام نفسه ، مخالفتهم 

 ،خبيث  :وه ، وقالوا ذَ كذبوه وآوأسأل عنه ولم يصح لي شئ  بعد ... ، مر أطلب حقيقة هذا الأ قال لهم : أنا

، الذي لا يجوز أصل التوحيد ، مر هم عليه من اعتقادهم هذا الألو كان ما ، رى تَ فَ ، أَ هجوره ولا تقاعدوه فا

وقد سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة ، أكان يجب أن يبلغ فيه هذه الغاية( ، ن يجهلوه للناس أ

(1 ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علق قدم له وختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ، ، الاالدينوري ، محمد بن مسلم بن قتيبة  -1

 . 62-57بو عمر، دار الراية للنشر والتوزيع ص عليه وخرج أحاديثه عمر بن محمود أ

 

نة ليه أقران وأنداد ، فانفلتت الألسآوى إ كانت هذه المحنة مرتعاً خصباً للفتنة ، وركنا شًديداً ، وفي ذلك كله 

 بط ، فهذا العقيلي يذكر علي، تحت غائلة التأول والتخئمةٍ وأ في رواة -كما تم نقله  -كل م وظهر عوارها ، وت  

اد وءبي دجنح إلى ابن أمن أجل مسألة اللفظ ، حيث قال في ترجمته : )، بن المديني في كتابه الضعفاء 

، ه حمد كتاب العلل عن أبين أعبد الله بن شاء الله تعالى ، ... وقال : قرأت على مستقيم إ ،  وحديثهوالجهمية
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نا رجل ، حدث: فرأيت فيه حكايات كثيرةً عن أبيه عن علي بن عبدالله ، ثم قد ضرب على إسمه وكتب فوقه 

:  سمه ، وكان يقولثم أمسك عن اثم ضرب على الحديث كله ، فسألت عبدلله،  فقال كان أبي حدثنا عنه ، 

قال وذكر مثل هذا الحافظ ابن حجر في التهذيب ، حيث قال : )( ، 1حدثنا رجل ثم ترك حديثه بعد ذلك ( )

بيه عن علي حديثاً : لم يحدث أبي بعد المحنة عنه بشيء ، وفي في المسند بعد أن روى عن أحمد عبدلله ابن أ

مام وهذا الإ( 2ن ي متحن ( )قبل أ -ني يهو ابن المد -مسند طلق بن علي ، حدثنا أبي حدثنا علي بن عبدلله 

 كره الكتابة عمن أجاب في المحنة: أحمد بن حنبل قال أالذهبي يورد في ترجمة يحيى بن سعيد ، قال : )

البخاري ، حيث قال في ترجمته : ) قدم عليهم  ووجدنا إبن أبي حاتم يجرح(  3بي نصر التمار( )كيحيى وأ

يثه عندما كتب إليهما محمد بن ثم تركا  حد بو زرعة الرازيان ،هـ  ... ، سمع منه أبي وأ 250الري سنة 

ن هذه المقولة في ( وبعد ، فقد وجدت أ4ن مخلوق ( )يحيى النيسابوري ، أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآ

حدها ورسمها هي نوع من البدعة العارضة،  بحيث إنها لم يقل بها أحد بمحض رأيه وصفو مذهبه ، وقد 

لك ، فقد امت حن الناس بها و تحقيق ونظر ، ولأنها كذى أصيرة من رأسلكت في هؤلاء الرواة على  غير ب

ا ، هشياء واستبصار  كونها فتنة ، غاب فيها تعقل  الأ متحان الجائر ، فلم يتجاوز الأمر فيها عن حدهذا الا

ادلة لعا ورد هذه الموازنةت النقدية ، وفي توضيح هذه الحالة ، فإنني أفاضطريت في شأنها العبارت والمقولا

النقد بضوابطه الثابتة ،وقيمه مام الذهبي ، وهي موازنة راعى فيها الذهبي أصول نقد الرجال عند الإفي 

فظ : بي الحسن الحاي ترجمة علي بن عبدالله بن جعفر أحيث قال فالمرعية عند أئمة المصطلح ،  غلبيةالأ

ه مستقيم دؤاد والجهمية ، وحديث بيإجنح إلى إبن )ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء ، فبئس ما صنع،  فقال : " 

سمه ، وكان يقول حدثنا رجل،  مد : كان أبي يحدثنا ثم أمسك عن احاء الله تعالى ، قال لي عبدالله إبن أن شإ

وذلك  براهيم الحربي ،حديثه عنده في مسنده ، وقد تركه إ: بل  -ي الذهبي أ -ثم ترك حديثه بعد ذلك " ، قلت 

 . ليه،  وكذا امتنع مسلم من الرواية عنهي داؤد ، فقد كان محسنا ًإى أحمد بن أبلميله ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفي ق حمدي بن عبد المجيد السبو جعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد ،كتاب الضعفاء ،تحقيأالعقيلي ،-1

  .3/962 ـه1402، 1،دار الصميعي ،ط

براهيم الزيبق، وعادل مرشد ، مؤوسسة ، بإعتناء إحمد بن علي ، تهذيب التهذيب أبو الفضل أ بن حجر،إ -2

 . 180-179ص  3ـ ، المجلد ه 1416، 1الرسالة ، ط

عتدال الإعتدال في نقد الرجال،  ويليه ذيل ميزان الإالذهبي ، شمس الدين عبدلله محمد بن عثمان ، ميزان  -3

،  1، ط دار الكتب العلميةوآخران ،  وتحقيق الشيخ علي بن محمد معوض بي فضل العراقي ، دراسةلأ

 . 410ص  4مجلد  هـ ، 1416

دريس التميمي ، الجرح والتعديل ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية إبن أبي حاتم ، محمد بن إ - 4

/  7م  1952هـ / 1271، حياء التراث العربي ، بيروت،  الطبعة الاولى ر آباد الدكان ، الهند ، ودار إحيدب

191.  
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 جل مسألة اللفظذه محمد من أبو حاتم من الرواية عن تلميو أ بو زرعة، كما امتنع أفي صحيحه لهذا المعنى 

اية عن علي من أجل ما كان منه في المحنة ، بو زرعة ترك الرو: كان أبي حاتم وقال عبد الرحمن ابن أ، 

: قد كان ابن المديني خوافاً متاقياً في  –ي الذهبي أ -ووالدي كان يروي عنه لنزوعه عما كان منه ...، قلت 

ً القرآن ، مع أ مسألة  بو عبدللهوهذا أ ثم تاب منها، ، ظهار الخير ...، وقد بدت منه هفوة على إ نه كان حريصا

ناهيك به ، قد شحن صحيحه بحديث علي ابن المديني،  وقال : ولو تركت حديث علي وصاحبه و، البخاري 

ثار واستولت الزنادقة ، ولخرج الآ ماتتلمحمد وشيخه عبد الرزاق ... لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب ، و

بت الذي الث ن هو الثقةتهي أن تعرفني منا أش... ؟، وأتدري فيمن تتكلم أالك عقل يا عقيلي ! ، مَ فَ أالدجال ، 

هن وَ يقدح فيه بما ي  ، و ذنوب ، فيه بدعة أو له هفوة أ حدٍ ثم ما كل أتابع عليه ، ...ما غلط ولا انفرد بما لا ي  

ً ، أ حديثه ، ولا من شرط الثقة شياء بالعدل والورع ، وأما فَزن  الأ،  من الخطايا والخطأ ن يكون معصوما

وبين الذهبي في سياق آخر عن حال ( ، 1ليه المنتهى في معرفة علل الحديث ، ... ( )، فإعلي بن المديني 

أئمة المفاضلة ، كما ساس لم يراعه  ، وهو أساس مسألة اللفظ فاضلة بين الصحيحين ، على أحوال الممن أ

سان وليد حبي التذكرة الحفاظ عند ترجمة الحافظ أ هو مشهور في محله عند علماء المصطلح ، حيث قال في

على  ج  ر  خَ نيسابوري : ) قال الحاكم : سمعت أبا الوليد يقول ، قال أبي: أي كتاب تجمع ! قلت : أ  بن محمد ال

ل الذهبي لفظ ، قالى الالبخاري ، قال عليك بكتاب مسلم ، فإنه أكثر بركة ، فإن البخاري كان ينسب إكتاب 

 (2مشكلة ( )لة معقبا : ومسلم أيضا منسوب إلى اللفظ ، والمسأ

نها بدعة عارضة بالمفهوم الذي تم تقريره ، فقد كان لها مقدماتها ومخرجاتها ، وهي هذه المقولة على أ نإ

الرواة،  وكان لنقاد الحديث وعلماء الجرح والتعديل والتعليل  مي بها بعض  بذلك مختلفة عن البدع التي ر  

رجاء وغيرها من البدع ب والإيع والنصقدر والتش، كما هوالأمر في بدعة الموقف اصطلاحي مشهور عنهم 

المذكورة في كتب التراجم والرجال ، وقد ظهر لي بالمتابعة في سير هذه المحنة ومراحل امتحان الولاة بها 

،  يختلف فيها الناس في طاقات التحمل والصبر صرفةً  نسانيةً مواقف المحدثين منها كانت مواقفَ إ، أن و

ا ، فمنهم القوي ببنيته الجسدية ، ومنهم الضعيف الذي لاحظ له من قوة البدن والمجالدة ، على الشدائد والبلاي

سوغَ ي عَول   ذ لاد كان من هذه اللازمة تحديداً ، إهل الحديث والنقالعل الاختلاف في مواقف الجلة من أو م 

لة في ثمختلفة ، قد كانت لها أالمواقف الملا في ظروف هذه اللازمة البشرية،  ومثل هذه عليه ويعتبر به ، إ

عض الموافقة يمانهم ، فثبت بلال ، وتظاهر عمار ببجماعة منهم وامتحنوا في إ حيث عذب، ول الصدر الأ

مد بن حنبل حنة )أربعة ، لم يجيبوا بالكلية ، وهم ألوا الثبات والصبر وثبتوا على المحبلسانه ، فمن الذين امتث

 ونعيم بن حماد، لى المأمون مات في الطريق حين ذهب هو وأحمد إ نوح ، ومحمد بن، وهو رئيسهم ، 

الواثق ، وكان مثقلاً بالحديد ،  بو يعقوب البويطي ، وقد مات في سجنالخزاعي ، وقد مات في السجن ، وأ

ن يوم الدار بو بكر يوم الردة ، وعمر يوم السقيفة ، وعثما( ، وقال المزني : )أ3حمد بن نصر الخزاعي ( )وأ

 (4حمد بن حنبل يوم المحنة ( )، وعلي يوم صفين ، وأ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 140، ص 3مجلد عتدال في نقد الرجال ، ميزان الإالذهبي ،  -1

 896-895/ ص  3ج علمية،  شمس الدين محمد ، تذكرة الحفاظ ، دار الكتب الكتب البو عبداللهالذهبي ، أ -2

. 

وثقه وقابل مخطوطاته علي محمد معوض وعادل أحمد  بو الفداء الدمشقي ، البداية والنهاية ،إبن كثير ، أ -3

 .  5/357عبد الموجود ،دار الكتب العلمية  بلا تاريخ 
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حي الدين أبي اليمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ، المنهج الأحمد المقدسي الحنبلي ، الإمام م -4

في تراجم أصحاب الإمام أحمد ، تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

1/35. 

 

 نيم لأجد بداً من متابعتهلم أخر ، ومن ذاك قوله : )فقد كان من الصنف الآما موقف علي بن المديني ، وأ

قوي  :سنان ، حتى خفت علي بصري ، وقال وفي رجلي قيد ثمانية أ جلست في بيت مظلم ثمانية أشهر، 

( 1مني ( )هو خير فقد أخذ منلى ذلك ، إ ن قالوا : يأخذ منهم ، فقد س ب قت  ،فإنا لا اقوى وأ حمد على السوطأ

وذكر عنده علي بن ، يحيى بن معين  ، وذكر الخطيب عن ابراهيم بن عبد الله بن جنيد ، قال : )سمعت

تد ، هو بمرما هو : فقال  ، مرتد عند الناس الإ ما علي، با زكريا : يا أفحملوا عليه ، فقلت ليحيى ، المديني 

محمد بن عن ، خبر الخطيب : عن محمد بن علي المقرىء ، وأ ...سلامه ، رجل خاف فقال ما عليه على إ

ره بحتقدمه وت، وبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، يذكر فضل علي بن المديني عبد الله النيسابوري ، عن أ

فقال : والله لو وجدت قوة ، لخرجت : قد تكلم فيه عمرو بن علي ،  في هذا العلم ، فقال له بعض أصحابنا 

نه قال : أ بي في الميزان عن علي بن المديني( ، وذكر الذه2لي البصرة فبلت على قبر عمرو بن علي ( )إ

 (3)خفت القتل ، ولو أني ضربت سوطا لمت ( )

 -المبحث الثالث :

لأتها الاعتقادية وتداعياتهُا النقدية على لمآ والتحصيلُ ، دور المعتزلة في تأصيل بدعة القول بخلق القرآن 

 المحديثين بعد المحنة 

ً ، محط ه العقل  والإبلغت به نصما ، دعاء التجريد للمعاني فرضت الفلسفة بإلقاءاتها في ا الذهني  مكانابا

لى ها إالَ قتاد تسليم قلوب وامتث، الذي اوغير ذلك من مجالات الإلقاء الفلسفي ، والتفريغ للثوابت من معانيها 

 وعَ بما يفرض على متعاطيه الخض، محصلات التجريد والتفريغ الذهني المتموضع في دور الجدل وتسلسله 

ة ه عن المعرفة الفعالطوى عقل  نمن ا تلقف  : نشؤه متفرع منه النزاع الذي ، حو أصل ذهني نَ  بقَ للجدل والسَ 

د انحدر لك المنزع ، قالمتلقف لذ ، فالجهم بن صفوان  قارناتهقاربات العقل وم  بوصفها المعلل بم  ، عن ذاتها 

، الذي  نه مبلغ القول بخلق القرآالفاسدة ، حتى بلغ انحدار   ، ومقارناتهاتعاطيه المعلل بالمقاربات العقلية ب

انته نة للمؤمن بالقرآن العظيم بمكار  قَ بغته الم  العقل وص  سلامة استقوى بفساده وضلاله وبعده وانحرافه على 

 ، وحروفه وكلماته الربانية المعجزة. الإلهية

تعرض ، ولم ت ها من قبل  مكانات، منزع لم يطء العقول بإن إن الميل بالعقل والحيدة به إلى القول بخلق القرآ

 ه وعنته ، قد استحوذ على عقولن هنا كان مسلك هذا القول على ضيقالثاوية في فسادها ، ومله حتى العقول 

والاستبدال  لى التحريفالكتاب ، التي آلت إ هل، كعقائد أمن عقائد باطلة  واستمداداتها  تعلقت بنحلة الفلسفة 

. 
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ي طبع للمرة الأولى بنفقة مكتبة الخانجحمد بن علي ، تاريخ بغداد ،الحافظ أبو بكر أالخطيب البغدادي ،  -1

م ، اعتنى  1931هـ ،  1349حافظة مصر سنة بالقاهرة ، والمكتبة العربية ببغداد ، ومطبعة السعادة بجوار م

  .  11/468به محمد أمين خانجي ،مجلد 

 . 11/468المرجع السابق ،  -2

   . 141، صفحة 3الذهبي ، ميزان الإعتدال في نقد الرجال ، الجزء - -3
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لي فروع إ ليفضيذا ذلك تأصيله ، فكان إلآت ، فاسد المآغامظ المسلك ، شرع  مستجد مَ ، ن فالقول بخلق القرآ

لى ما شاع في فكر بعض المعاصرين من أدعياء الحداثة لتي توسل بها المعتزلة بتأصيلهم إهذه المسألة ، ا

في  نت القول بخلق القرآلآ: )مآ ، عنوانهاعلى نحو ما ورد في دراسة للدكتور ناصر الحنيني ، والعقلنة 

د نه ليس بوحي من عنإلى أ ن ، والمقاربةب نقد القرآالقول بوجو)، الفكر المعاصر (، فكان من هذه الفروع 

والنقصان فيه ، ثم القول  وتجويز وقوع التحريف والزيادةسقاط مرجعيته ، ، وإعنه ونفي الإعجازالله ، 

 ( .1بتاريخية نصه ( )

 -على ما تم تأصيله عند الجهمية والمعتزلة المبطلين  -، ن بالقول بخلق القرآ لآت التوسلوإن من أبطل مآ 

في نزع العلم عن دليله الذي يقضي العقل بظنيته ، وحصره بالدليل الذي يقضي هم الكلاميةَ الجارية حلتَ ، نَ

س في بطله الحقد أبه من لوثات علم الكلام واستمداداته ،  افرو، على أن هذا الانبعاث الذي ظ العقل بقطعيته

إذ العلم حاصل عند هذه الامة بمجرد ورود الروايات والأخبار التي عهد علماء قة وفي نفس الأمر ، الحقي

مصطلح الحديث في روايته و ودرايته بعهدة ضبطها بمعايير الصحة والقبول المفيدين والمقتضيين للعلم 

 ات نبيهاحاديث ومرويمع أ، فهذا دأب سير هذه الامة  المُوصل إلى الحكم المقصود في التشريع والعبادات

والتشريع،   بواب البيانليه هديه صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه ، وسائر ما قام عصلى الله عليه وسلم في أ

 وغير ذلك من مناحي التكليف .

ل لمقصود الشارع إ مة على مجرد حصول البيان ترتب في شرع هذه الأم، ذاً فحصول العلم المفيد والموص 

خاصية ع ، هو الذي سلك باب الثابت في أصل بناء التشريعن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الب الناشىء

علم  خبار ، وتحصلاتصلت بسببه الروايات ، وتوثقت الأسناد ، الذي انعقد به الدين ، وهذه الأمة بعلوم الإ

تيانه على أحوال الرواة ، جرحا لازمة ، وذلك في إالمصطلح الحديث بسلطته النقدية الصارمة ، وإجراءاته 

ام النقدية على الرواة في واقعه  في الحقيقة وفي نفس الأمر ، جارٍعلى حكيلاً ، إذ النظر في الأو تعلوتعديلاً ، أ

 بطهم .أحوالهم وأوصافهم ومدى ض

ي ف وقد عمل هؤلاء المبطلون على توسيع مسلك بدعتهم التي انتحلوها ، وتوطينها في التحسين العقلي 

أدائه النقدي ، الذي أرادوا أن ينخفض معه ضمن هذا المسلك المنهجُ النقدي عند المحديثين ، ليتوارى عن 

ومقاصده ، فيظهر إذ ذاك عواره ، ويوُقًفُ هذا المنهج عن سلطته النقدية ، بحجة ما يستخرج من  دوره

حالِها ، حيث يقع التعارض مع المقتضى ه القائمة في ممداداته وتحسيناتنظر ، مناطه:  الأداء العقلي بإست

الاصطلاحية الدائرة مع الإسناد ، درايةً بموضوعه في معرفة حال الراوي والمروي عنه النقدي بأصوله 

من جهة القبول والرد ، وروايةً بموضوعه المشتمل على نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره ، 

، وقد أمعن المعتزلة في خلق دواعي النظر إلى أداء العقل   وما يتبع ذلك من ضبط وتحرير للألفاظ

وتحسيناته ، وسلب دواعي الاعتماد على مناهج المحدثين النقدية ، باعتباراتها الاصطلاحيه ، فكان إذ ذلك 

العمل على تحقيق استبدال منهجي لمعايير قبول الروايات أو ردها ، ونقدها بمعاييرَ عقليةٍ صرفةٍ ، تؤثر 

تائجها على واقع الروايات ، وطريقة تحصيلها للعلم الذي ترأس هؤلاء المبطلون  بدعة إفادته لليقين في ن

المُنتجِ لأحكامه الاعتقادية والعملية ، ومن ثم عزله عن الروايات التي انخفضت في معيارها العقلي عن 

 وردت به الأدلة .مرتبة اليقين ، لتفيد إذ ذلك ظناً ، يعجز عن إنتاج حكم اعتقادي وعملي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن في الفكر المعاصر( ،  وهي منشورة في مآلات القول بخلق القرآنظر مقالة الدكتور ناصر الحنيني )أ-1

 هـ . 1431ول ، ربيع الأولى ، السنه الأات الفكرية المعاصرة " ، العدد الأول ، مجلة "التأصيل للدراس
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عتبار لإوردها ضمن هذا ا على قبول الرواية ات ،العمل  ما سواها من الظنيات العقلية عيفتقرر بهذا العزل لليقين

بطا ل بكل معانيه ، وتوسع  في تطبيقاته إ مرَ وقد زاد هذا الأ العمل بقواعد وقوانين علماء المصطلح،  بطال  وإ، 

 ، ما كان من ظهور الوضع والكذب .

م ئمة من نقاده بقاطع أدلتهوالأالفاسدة المبطلة ، تولى علماء الحديث  ذهان هذه البدعة  بعد أن انقدحت في الأو

لمفيدة  د ، احاار الآ، وأثبتوا  حجية أخبعلى حصرها وقصرها في بابها العقلي الفاسد  وحازم إجراءاتهم العملَ 

م المنتج  لأ نيتها العقلية الصرفة، بظ لز  يقول  ،حكامه الاعتقادية والعملية في الواقع وفي نفس الأمر للعلم الم 

، وهو ن التحقيق هو مذهب الجمهور ول الفقه : ) ... كما أنه لا شك أمام الشنقيطي في مذكرته على أصالإ

نفس الأمر ظنية ، ولا مانع عقلاً ولا شرعاً في مل بها قطعي ، والموافقة لما حاد ، فالعجواز التعبد بأخبار الآ

(، واست خرج بذلك ؛ العلم بأن 1نيٍ بالنسبة لما في نفس الأمر ( )ظولا عادةً من بناء قطعيٍ شرعاً على أمرٍ 

زه وتؤديه الذي تنج علمفادة الي الذهن المجرد ، ولا تؤثران في إاليقين والظن صفتان اعتباريتان قائمتان ف

ذه اللازمة ،  وفي ه لى قواعد التوثيق وقوانين الروايةالمستندة  إ -تبار الذهني المجرد عفي الا -الأخبارالظنية  

ح ا ، " هذا حديث صحيول مقدمته: ) ومتى قالوين ، يقول الإمام ابن صلاح في أصيلة عند المحدثالمنهجية الأ

ن يكون مقطوعا به في نفس ئر الأوصاف المذكورة ، وليس من شرطه أ" ، فمعناه أنه اتصل سنده في سا

وكذلك  ، مة على تلقيها بالقبولد بروايته عدل واحد ، وليس من الأخبار التي أجمعت الأالأمر ، إذ منه ما ينفر

ه لم نه غير صحيح " ، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، وإنما المراد به أذا قالو في حديث : " إنإ

 ( .2علم ( )ط المذكور ، والله تبارك وتعالى أيصحَ إسناد ه على الشر

وقة ؛ بما الموثوالروايات  ي لازمتهم التي قذفوا بها على الأحاديث الصحيحةتوَا به المعتزلة فوعلى ذلك فما أ

بذلك  ، فهيض داخل العقل و تتناقحكات كلامية ، تنشأ وتنمو وتتقاطع أفلسفية ومما هي صدور عن لوثة 

وم صورة المعل ن وجود اليقين القطعي المفيد  للعلم ، هو عبارة  عن انعكاس: بمعنى أ حصوليتصور ) إما 

،  ا يعرف بالوجود الخارجيو ماليقيني إلى الواقع ، أفي الذهن ؛ بحيث لا يتطرق العلم الذي اقتضاه دليل ه 

ى الوجود الخارجي بدون انعكاسٍ عل، بمعنى أن وجود اليقين نفسه هو عين وجوده العيني  : حضوري  وإما 

ه العيني،  وهو ، فبالجملة ؛ فإ ن المعلوم اليقيني بالعلم الحصولي ، هو وجوده العلمي الذي هو غير وجود 

 ( .3عين وجوده العيني( )، بما هووجوده العلمي  :بالعلم الحضوري 

هذه اللوثة الفلسفية بمآلاتها الفاسدة ومجرياتها التصورية ، التي ليست هي إلا صورة  رأينا في تفاصيل

يستحضرها العقل دون النظر في تبعات الإثبات أو النفي ، بما هما لازمان إجراءيان في الواقع ، فعندما قذف 

لغريب عنهم ، وفي جدليتها المعتزلة بهذه اللوثة على الروايات ، وجد أهل الحديث منها ما وجدوا في طروها ا

م  هذه اللوثة المبطلة ، نزع المعتزلة إلى تنزيه الله تعالى بتعطيل صفاته ونفيها عنه ،  الغامضة ، ومن رَح 

متوسلين العقلَ ، بما هو موضع استخراج اليقينيات ، ببنيتها التصورية الذهنية المجردة ، ومبطلين الأحاديث 

ن الذي لا ينهض على الاستدلال لما هو يقيني متعلق بذات الله تعالى ، فقالوا والروايات  ، بما هي موضع الظ

في غمرة إبطالهم : إن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذات ، فالله تعالى عليم بذاته لا بعلم ، قدير بذاته لا بقدرة 

 ،الخ ...، 
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 . 106صول الفقه ، دار القلم ،بيروت،  ص مذكرة أبن المختار ، محمد الأمين إالشنقيطي ،  -1

 .11 ص،إبن الصلاح ،المقدمة  - 2

 .143 - 141شر ، صعلى الفلسفة ، بلا تاريخ ، الدرس الثامن ع ةستاذ صادق ، نافذأنظر الساعدي ، الأ -3
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 نفقد مَضَوا بمستنَدهم  العقلي  إلى أصفة  الكلام لله عز وجل ، ، بطالهم ومن الصفات العلية التي خضعت لإ

صفة فعل لا صفة ذات، )  فليس لله تعالى كلام قائم بذاته ، بل كلامه سبحانه ،  تعالى اللهالكلام الموصوف به 

استبنائهم هذا الفرع على أصلهم المنحدر عن  -كما تقدم  - اوقد بنََو، ( 1( )وتعالى منفصل عنه مخلوق 

ستلزام لا، لا تقوم به صفة  -ن الرب سبحانه وتعالى لمنهجهم في العقيدة والإيمان على العقل المجرد ، )وهو أ

الكلام ى ذلك فبجسم ؛ وعلإلا ، لا يقوم والعَرَض  ، ن الصفة عَرَض  هة بالمخلوق ؛ ذلك أوالمشاب ذلك التجسيمَ 

 ( . 2لا ينسب إلى الله تعالى وصفاً ، بل فعلا وخلقاً( )

ساع ايثت مع انتشار الوضع ، وات، قد تحَ الكريم  ن من قبل إلى أن تلقف بدعة القول بخلق القرآ شارةتمت الإ

خطاب  لى رفع سويةى ذلك إدوقد أنشاط الوضاعين والكذابين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ، 

هـ  234هـ الى  218وذلك ما بين )، لزام الناس بها ستقواء في طرح حججهم ، وإالمعتزلة في الناس ، والا

ل لى محنة عامة جارفة بكل من ينكرها ، وتفصي؛ حتى استحالت بدعتهم إ( ثم تتابع بلوغهم واستقوائهم 3( ( )

  .ذلك مسطور في محله عند من كتب في تاريخ هذه المحنة

ه المحنة بثقلها من إلقاءات فاصلة  ومحورية على أصحاب الحديث خاصة بيانه هنا : ما فرضته هذ قصود  والم

شروطهم،  وجَرجت عدالة بعضهم ، وأعَلتَ روايات هم ،  المحنة مسالك نقدية ، نَزَعَته م عن ، فقد سلكت بهم  

في جهلها  دين ولا فرعا ،صلا في التعالى أ ان بمسألة لم يجعلها اللهتدينهم ؛ ) فقد كادهم الشيط وصنفت مكانة

هم وشتتت كلمتهم،  ووهنت وعَظ مَ شأنها حتى فرقت جماعت، شرها سعة ،  وفي العلم بها فضيلة ، فنََمى 

دائب يضحك منهم ويستهزء يديهم،  فهو فتَ عدوهم مؤنتهم بألسنتهم وعلى أشمتت حاسديهم ، وكَ أمرهم ، وأ

هم هم مختلفين وهم كالمتفقين ، ومتباينين وعضا  ، وبعضهم يلعن بعضاً ، ورآبهم ، حين رأى بعضم يكفر ب

 ( .4كالمجتمعين ( )

غ نقدية ، نزلوا بها على ما تى النقاد من المحدثين على هذه المحنة ؛ بما توافروا عليه من وضع صيوقد أ

لا ه ، وبانت ثقته ، ففي العلم إ مامت  أفضى إليه القول  بخلق القرآن من جرح  )من ثبتت عدالته ، وصحت

 ( 5) (جرحته على طريق الشهادات  اتصح به، ن يأتي في جرحته ببينة عادلة يلتفت فيه إلى قول أحد ، إلا أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  219/ 6، نظر مجموع الفتاوي أ-1

هل السنة والجماعة ، للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين ، حاف الخلان والجماعة بشرح عقيدة أات - 2

 . ، بنوع تصرف  6سلامية،  المدينة المنورة ، صمنشورات الجامعة الإ

م ، الفضل ابراهي وبتحقيق محمد أبتاريخ الرسل والملوك ،  الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير، نظرأ -3

لى تصحيح العقائد للمعلمي اليماني ، وأنظر كذلك القائد إ،  8/631م  1979، دار المعارف ، القاهرة  4ط

  .221- 219ص 

بهة ، والمشختلاف في اللفظ والرد على الجهمية مد عبدلله بن مسلم الدينوري ، الإبو محإبن قتيبه ، أ -4

  .1/20هـ ،  1412،  1بو عمر ، الناشر: دار الراية  ، طأ بتحقيق عمر بن محمود

هـ ، 1414بن الجوزي سنة ،جامع بيان العلم وفضله ، تحقيق أبي الأشبال الازهري ، دار إبن عبد البر إ -5

 .2/1093،  1ط
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هناك  ذا كانتإ سرا في حق من اشت هر بالعدالة ،)لايقبل الجرح ولو مف  نه،  ثم جاء التاج السبكي ، وأضاف أ

 .( 1قرينة  يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة ( )

إلا على سبيل نَزع التهمة الطارئة عن الثقة استبناءاً النقد ، ما كان في موضعه هذا ؛  وهذا المَنحَى في

ما  على - ، فموضع الظَفَرهنا إنما هو : في إحاطة الثقات بأسباب توثيقهم ، لا بإحالتهم لعدالته الثابتة

قال الإمام ،  وا باتباعهافُ ذِ إلى بدع رُمُوا بها ،ولوثات كلامية قُ  -هر من ثقتهم ، وأنتزُِع من عدالتهم أشتُ 

حمد : ) كل رجل ثبتت عدالتة لم يقبل فيه تجريح أحد ، حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يَحتمل غير جرحه( أ

ي م ف، وتناوَل  بعضه ...فيهمالناس  بعض ن الناس من كلام لم ينج  كثير م( ، وقال الامام البخاري : )  2)

ان ثابت لا ببرهإ لا ببيانٍ وحجة ، ولم يسقطوا عدالتهمالع رض والنفس ، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إ

عي عليه مام محمد ابن جرير الطبري : ) لو كان كل من اد  وقال الإ( 3وحجة ، والكلام في هذا كثير ( )

ر أكث ؛ للزم ترك  بذلك وسقطت عدالته وبطلت شهادته  عي به من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما اد  مذهب 

 (  4( ) به عنه ما ي رغب   محدثي الأمصار ، لأنه ما منهم إلا وقد نَسَبَه  قوم إلى

قول بخلق هي محنة علماء الزمان،  ودعاؤهم إلى الصماء ، ولقد كانت هذه المحنة ) داهية دهياء ، ومصيبة 

لكائنة ين ،وما اتفق في تلك احمدين ابن حنبل الشيباني ، وابن نصر الخزاعي مقام الصديقالقرأن ، وقيام الأ

 .( 5عاجيبَ ، تناقلها الرواة على مر السنين ( )من أ

 حاطة بأمشاج هذهده في الإوِ والحمدلله تعالى بمنته في العلم ، وفضله في الفهم ، وجُ 

الأتمان على ديث ورواته ، ثم الصلاة والسلام أتَتَ عليهم من أئمة الحالمحنة ، ومن 

 له وصحابته العظام .ولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآسيدنا وم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديث ( ،  م الحربع رسائل في علولجرح والتعديل ، مطبوع مع كتاب) أج الدين السبكي ، في قاعدة في اتا -1

 .33، ص  5هـ ،ط 1410، بيروت ، سنة ، دار البشائر  تحقيق عبد الفتاح أبو غدة

 . 7/273بن حجر العسقلاني ،تهذيب التهذيب ،إ – 2

الثوري ،  رحمن، حققه وعلق عليه فضل ال خلف الإمام جزء القراءة سماعيل ، البخاري ، محمد ابن إ – 3

 بنوع من التصرف . 39هـ ص  1400المكتبة السلفية سنة 

، تحقيق  508إبن حجر العسقلاني ، أبو الفضل أحمد بن علي ، هدي الساري مقدمة فتح الباري ص -4

  العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز ، طبعة دار الفكر ، الطبعة الأولى .

، ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو  2/37اقتبََست ها من كلام التاج السبكي ،  طبقات الشافعية ، هذه عبارة  -5

 .حياء الكتب العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي ، بلا تاريخ ، دار إ ومحمود محمد الطناجي
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 الخاتمة : 

 ظَفَرت هذه الدراسة  بالنتائج الآتية :

 إن الرؤية النقدية التي أحَاطت بهذه المقولة ، كانت في الصور الثلاث الآتية : – 1

ق  النقل.  –أ  ق  العقلَ وت فَر   صورة  التصديق بها، جهلاً بحقيقتها، أو صدوراً عن بدعةٍ، تفَر 

 صورة  التوقف فيها، وهو ما يعرف  بالتوقف  في مسألة اللفظ . –ب 

 نص  على ذلك، لمخالفتها أصلاً من أصول الإعتقاد .صورة  التكذيب  بها وال –ج 

بَ إليها رواة، أو قال بها رواة  متأولين،  – 2 جرى القول بخلق القرآن الكريم عند النقاد مجرى البدع  التي ن س 

يَ ببدعته، وغيره من الرواة المجروحين ،على  م  وقد وقع التمييز في ذلك بين الراوي العدل الضابط الذي ر 

 صيل المشهور في بابه عند علماء المصطلح  .التف

 القول بخلق القرآن الكريم مشرع  مستجد ، غامض المسلك فاسد المآلات .  – 3

عمل المعتزلة على توسيع مسلك بدعتهم التي انتحلوها، وتوطينها في التحسين العقلي في أداءه النقلي،   – 4

هج  النقدي عند المحدثين؛  ليتوارى عن دوره ومقاصده؛ الذي أرادوا أن ينخفضَ معه ضمن هذا المسلك المن

ه،  وي وَق ف  هذا المنهج  عن سلطته النقدية، بحجة ما يستخرج من نظرٍ، مناطه الأداء  فيظهر إذ ذاك عوار 

 العقلي باستمداداته، وتحسيناته القائمة في محالها  .

فاسدة، ومجرياتها التصورية إلى أنها ليست إلا أدى النظر في تفاصيل هذه اللوثة الفلسفية بمآلاتها ال – 5

 صورة يستحضرها العقل ، دون النظر في تبعات الإثبات أو النفي، بما هما لازمان إجرائيان في الواقع . 

تحايثََ القول بخلق القرآن الكريم مع انتشار الوضع، واتساع نشاط الوضاعين، وقد أدى ذلك إلى رفع  – 6

 ي الناس، والاستقواء في طرح حججهم وإمتحان الناس بها .سوية خطاب المعتزلة ف
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 مراجع الدراسة : 

 

إبن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي ، تهذيب التهذيب ، بإعتناء إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد ، مؤوسسة  - 1

 هـ 1416، 1الرسالة ، ط

دراسة وتحقيق د.احمد بن ناصر ابن محمد الحمد ود.سعيد ابن حزم , كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده ,  - 2

 القزقي , مكتبة التراث .

إبن كثير، أبو الفداء الدمشقي ، البداية والنهاية ، وثقه واعتنى به علي محمد معوض وآخرون، دار الكتب  - 3

 هـ . 1410 1العلمية، ط

في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح أبو غدة ، عبد الفتاح ، مسألة خلق القرآن الكريم وأثرها  - 4

 . 2طوالتعديل ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، 

أنظر إبن الصلاح ،أبا عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوي ، علوم الحديث ، حققه وعلق عليه د .  - 5

 نور الدين عتر ، المكتبة العلمية .

ي , ابو محمد علي , كتاب الفصل في الملل والأهواء أنظر في تفصيل فروع هذه الجدلية ابن حزم الظاهر - 6

 والنحل ,وبهامشه كتاب الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني , مكتبة السلام العالمية ، بلا تاريخ .

 1355،  1الحافظ زين الدين العراقي ، فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، تحقيق الشيخ سليمان ربيع ، ط - 7

 هـ .

، محمد بن مسلم بن قتيبة ، الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ، قدم له وعلق  الدينوري - 8

 عليه وخرج أحاديثه عمر بن محمود أبو عمر، دار الراية للنشر والتوزيع .

الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، ميزان الإعتدال في نقد الرجال ويليه ذيل ميزان  - 9

لإمام أبي الفضل العراقي ، دراسة وتحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد عبد الإعتدال ل

 الموجود ،دار الكتب العلمية بيروت ،بلا تاريخ .

الرحمن بن يحى ، القائد إلى تصحيح العقائد ,علق عليه محمد ناصر الدين الألباني , المكتب الإسلامي  - 10

 . المعلمي اليماني 

د. همام عبد الرحيم ، في تحقيقه على شرح علل الترمذي للحافظ إبن رجب الحنبلي ، مكتبة سعيد ,  - 11

 هـ .1407, 1المنار ، ط 

شيخ الإسلام ابن تيميه ، مجموع الفتاوى ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه  - 12

 هـ .1425رة عام محمد ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنو

ر، الاث ثمرات النظر في علممحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ، ، الصنعاني - 13

الطبعة: ،السعودية  -الرياض  -الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع  المحقق: رائد بن صبري بن أبي علفة

 . هـ1417الأولى، 
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الفوزان المحنة وأثرها في منهج الإمام أحمد النقدي ، وهي رسالة من عبدالله بن فوزان بن صالح  - 14

 هـ . 1431سلسلة البحوث العلمية المحكمة ، سنة النشر 

العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة ،  - 15

د عبد الباقي ، وقام بإخراجه وصححه محب الدين هـ ، رقم كتبه وأحاديثه محمد فؤا 1379بيروت ، سنة 

 الخطيب .

العقيلي ،أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد ،كتاب الضعفاء ،تحقيق حمدي بن عبد المجيد  - 16

 هـ .1402، 1السلفي ،دار الصميعي ،ط

 2ي ، طدار التراث العربالكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي ، بتقديم محمد الحافظ التيجاني ،  - 17

. 

الكوثري ، محمد بن زاهد بن الحسن ، تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفه من الأكاذيب  - 18

 هـ . 1361،عني بنشره السيد عزت العطار الحسيني ، الطبعة الأولى ، 

الجماعة ، خرج أحاديثه اللالكائي ، أبو القاسم الحسن بن منصور ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة و - 19

 محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ،بيروت .

النووي ، يحى بن شرف بن مري ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، تحقيق عبد الوهاب عبد  - 20

 هـ . 1392,  2اللطيف ، مكتبة دار التراث ، مصر ، ط

 

، الجرح والتعديل ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية إبن أبي حاتم ، محمد بن إدريس التميمي  - 21

 هـ . 1271بحيدر آباد الدكان ، الهند ، ودار إحياء التراث العربي ، بيروت،  الطبعة الاولى ، 

 الذهبي ، أبو عبدالله شمس الدين محمد ، تذكرة الحفاظ ، دار الكتب الكتب العلمية . - 22

محي الدين أبي اليمن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ، المنهج الأحمد المقدسي الحنبلي ، الإمام  - 23

 في تراجم أصحاب الإمام أحمد ، تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

انجي خالخطيب البغدادي ، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي ، تاريخ بغداد ،طبع للمرة الأولى بنفقة مكتبة ال - 24

م ، اعتنى  1931هـ ،  1349بالقاهرة ، والمكتبة العربية ببغداد ، ومطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 

 به محمد أمين خانجي .
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